
يـــا.. تضييـــق علـــى قـــرار الإيجـــارات في سور
المدنيين أم محاولة لضبط الإيرانيين؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

كثر تشديدًا على الأشخاص المرتبطين بالأذ الولائية الإيرانية، لا سيما ضمن قرار جديد وإجراءات أ
ـا، يتضمـن شرط حـزب الله” اللبنـاني، فرضـت وزارة الداخليـة في حكومـة النظـام السـوري قـرارًا خاص“

الإبلاغ الأمني عن عقود إيجار العقارات.

يـن تسـجيل ونـص القـرار الـذي حمـل الرقـم ، علـى إلزاميـة تسـجيل العقـود، حيـث يجـبر المؤجر
عقــود الإيجــار المتعلقــة بالعقــارات المخصــصة للســكن أو العمــل التجــاري أو الصــناعي أو الفكــري لــدى
ية المختصة أو مراكز خدمة المواطن، إضافة إلى إلزام المؤجرين بإبلاغ الوحدة الشرطية الوحدات الإدار
المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، مع إرسال نسختَين من عقد الإيجار الموثق لديهما،

على أن تتحقق مخابرات النظام والشرطة من شغل العقارات والتعامل مع الشواغل.

وممّا جاء في القرار أيضًا، فرض ملء استمارة إعلام عن العقود، وفق نموذج خاص معتمد من وزارة
الداخلية، تتضمن تفاصيل شاغلي العقار، بما في ذلك إثباتات الهوية الشخصية، وتتركز التعديلات
كــد مــن صــحّة علــى الإخطــار الأمــني بهويــة المســتأجر، علــى أن تتكفــل الجهــات الأمنيــة المختصــة بالتأ
يارة العقار للتحقق من شغله بصورة قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في البيانات المرسلة، وتقوم بز
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حال وجود مخالفات.

ويشـير القـرار إلى أنـه في حـال تـبينّ وجـود اسـتخدام للعقـار بشكـل غـير قـانوني أو يعـرضّ الأمـن العـامّ
ية، بما فيها الإخلاء القسري خلال مدة أقصاها  يومًا. للخطر، يتم اتخاذ إجراءات فور

باب جديد للابتزاز
في عـام  أصـدر النظـام القـانون رقـم ، والـذي تطـرقّ لمسـألة إيجـار بعـض أنـواع العقـارات في
يا، منظمًا بعض المسائل التي تحكم هذا النوع من العقود، إلا أن شرط الحصول على الموافقات سور

الأمنية المطلوبة لتنظيم عقود الإيجار كان أبرز المشاكل التي عانى منها المدنيون.

يـون مـن أجـل الحقيقـة والعدالـة”، فـإن الموافقـة الأمنيـة لم تكـن يـر أصـدرته منظمـة “سور حسـب تقر
ــا، بــل كــانت شرطًــا معطّلاً لإنجــاز العقــد، وبالتــالي كــانت تعطّــل بنــود القــانون وإمكانيــة إجــراءً روتينيً

تسجيل عقود الإيجار التي تتم بناء على إرادة المتعاقدين.

يــة يتــم تحــويله إلى الجهــات الأمنيــة المختصــة ــم لــدى الجهــة الإدار وبالتــالي، فــإن كــل عقــد إيجــار ينظ
لإعطاء الموافقة عليه أو رفضه، وغالبًا ما ترفض الجهة الأمنية طلب الموافقة على عقد الإيجار إذا كان
ــا للخدمــة الإلزاميــة في ــا أو مطلوبً ــا أو قضائيً ــا أمنيً أحــد الطــرفين -ســواء مــؤجر أو مســتأجر- مطلوبً

الجيش.

ويبــدو أن القــرار الجديــد يحمــل في طيــاته الكثــير مــن التضييقــات الــتي تخنــق الســوريين، باعتبــار أنــه
سيمنح الأجهزة الأمنية (الشرطة) صلاحيات واسعة قضائية، ويطلق أيديها مثل التوقيف ومراقبة
العقارات المؤجرة عبر المخبرين، وإخلاء المنزل دون الحاجة إلى العودة للقضاء، وهو ما يفتح الباب على

عمليات ابتزاز واسعة ستكون نتائجها كارثية على المؤجرين وأصحاب العقارات.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يشــير البــاحث في مركــز حرمــون للــدراسات، يمــان زبــاد، إلى أنــه منــذ إقــرار
القــانون رقــم  لعــام ، يلاحَــظ أن النظــام كــان يحــاول أن يجعــل مــن قــانون الإيجــارات أداة
يــن لــدفع لتقــديم ميزات لمــوظفيه وعنــاصر أجهزتــه الأمنيــة، علــى حســاب بــاقي فئــات المجتمــع المضطر
كيدًا لسلطة النظام الأمنية وتحكمها بمفاصل الحياة الأموال اتقّاء شرّ تلك الأجهزة من جهة، وتأ

الاجتماعية من جهة أخرى.

ضبط وجود أذ إيران
القرار الجديد لا سيما البند المتعلق بمنح الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال
شغلها شخص ملاحق جزائيًا، أو شكلّ خطورة على الأمن والنظام العام، يوجّه الأنظار إلى محاولات
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ــرتبطين بهــم مــن الميليشيــات العراقيــة و”حــزب الله” اللبنــاني، ــرانيين والم ــأجير العقــارات للإي ضبــط ت
ومراقبة تحركاتهم وأماكن تمركزهم، خاصة بعد التذمر المحلي وإطلاق دعوات شعبية لعدم تأجيرهم
خشيــة الاســتهدافات الإسرائيليــة الــتي تطــالهم، وهــو مــا تســبّب في تــدمير أو إحــداث أضرار كــبيرة في

عقارات السوريين المستأجرة أو المباني المجاورة، وبالتالي إيقاع ضحايا مدنيين سوريين.

يا، كان وخلال الأسابيع الماضية، شنّت “إسرائيل” غارات جوية استهدفت مناطق تُعتبر راقية في سور
أبرزهــا حــي المــزة وكفرسوســة في دمشــق وضاحيــة قدســيا، راح ضحيتهــا عــدد مــن المــدنيين إلى جــانب

قياديين في “حزب الله” وفصائل فلسطينية.

يــة منــذ عــام ، في تــدمر كــبر اســتهداف شنّــه سلاح الجــو الإسرائيلــي علــى الأراضي السور وكــان أ
 لإيران ممّن يحملون الجنسية السورية

ٍ
بريف حمص، حيث قتل ما لا يقلّ عن  مسلح موال

والعراقية واللبنانية.

ــالتزامن مــع قــدوم اللبنــانيين ــأتي ب ويــرى البــاحث في مركــز حرمــون أن “تــوقيت قــرار وزارة داخليــة ي
والســوريين، وارتفــاع وتــيرة الاغتيــالات الاسرائيليــة للعنــاصر الايرانيــة أو اللبنانيــة أو الفلســطينية عــبر

قصفها مواقع سكنهم المدروس”.

وأضــاف أن النظــام يحــاول معرفــة أمــاكن وجــود الســوريين العائــدين، إمــا لملاحقتهــم أمنيًــا في وقــت
لاحق وإما ابتزازهم، بالإضافة إلى تتبع اللبنانيين القادمين لمعرفة أماكن تواجدهم، وأيضًا الإيرانيين
ــبًا لأي تنــازل يقــدّمه ضمــن المبــادرة العربيــة المطروحــة عليــه يــا تحس والعــراقيين الموجــودين في سور

يا. لتقليص دور إيران في سور

لكن زباد اعتبر أن العناصر الإيرانية واللبنانية باتت تلجأ إلى السكن في منازل تسجّل الإيجارات فيها
بأسماء سوريين، وذلك خوفًا من استهدافهم إما محليًا وإما عبر القصف الإسرائيلي.

من جانبه، يرى الباحث السياسي نادر الخليل أن القرار موجّه بالفعل ضد المستأجرين الإيرانيين، أو
الذين لهم علاقة بـ”حزب الله”، ولا يمكن فهمه إلا في سياق ما يعتقد أنه محاولة الظهور من جانب

النظام لأخذ مسافة عن إيران، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الراهن.

واعتـبر الخليـل في حـديث لــ”نون بوسـت”، أن هـدف النظـام هـو الحـدّ مـن الاسـتهدافات الإسرائيليـة
لأحياء سكنية بذريعة وجود كوادر من “حزب الله” أو من الحرس الثوري الإيراني، ومحاولة النظام
أن يوحي بأن لديه رغبة في تقليص الوجود الإيراني وذاك المرتبط بـ”حزب الله” في المناطق الخاضعة

لسيطرته.



أهمية القرار الجديد
 يا الـ منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، تجاوز عدد الوافدين من لبنان إلى سور

ألفًا بين لبناني وسوري، وصلوا من المعابر الحدودية في ريف دمشق وحمص وطرطوس.

يادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي، لما هذه الأعداد أدّت إلى ز
ير لموقع “الشرق “تزيد نسبته على % نتيجة التضخم”، لا سيما في الأحياء الراقية، حسب تقر
الأوسط”، مضيفًا أنه بعد  الضربات الإسرائيلية تراجع العرض بسبب خشية المدنيين على أرواحهم

وممتلكاتهم.

لا بـد مـن الإشـارة إلى أنـه وهربًـا مـن شرط الموافقـة الأمنيـة، كـان عنـاصر مـن ميليشيـات محليـة تابعـة
لإيران أو عناصر أمن، يمارسون ضغوطًا كبيرة على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر
مـــن “حـــزب الله” والميليشيـــات العراقيـــة، متجـــاهلين موافقـــة أجهـــزة النظـــام، إضافـــة إلى التحايُـــل
بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجّلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعليًا

إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايُل يصعب فضّ العقد وإخلاء المنزل.

وحسب ما وثقّ “المرصد السوري”، فإن إيران وأذرعها أقدمت على شراء عشرات الشقق السكنية
مـن السـوريين، كمـا وثـّق المرصـد مقتـل  مـدنيًا بينهـم إعلاميـة وطبيبـة وعائلـة يمنيـة، بــ  ضربـات
إسرائيلية استهدفت مباني سكنية في أقل من  أيام، كان الهدف الرئيسي منها قيادات تابعة لإيران

و”حزب الل”ه.

فيما يشير تقرير سابق نشره “نون بوست”، إلى أن قيادات الميليشيات الموالية لإيران تلجأ إلى تغيير
أمـاكن سـكنها والسـكن بين المـدنيين، بعـد سلسـلة مـن الاختراقـات الأمنيـة الـتي كشفـت مـن خلالهـا
“إسرائيل” أماكن سكنها، إضافة إلى عدم ثقة المستشارين الإيرانيين وقيادات الميليشيات التابعة لها

بالنظام السوري، الذي يقوم بتسريب هذه المعلومات وإعطاء الإحداثيات للجانب الإسرائيلي.

ويرى الخليل أن النظام يحاول الإيحاء بأن للقرار أهمية كبيرة لعدة أسباب، الأول هو رغبة النظام
بإرسال رسائل يظهر من خلالها أن لديه رغبة في تعزيز الأمن الداخلي، ومنع أي تهديدات محتملة

قد تنجم عن وجود عناصر غير مرغوب فيها.

أما السبب الثاني يعود إلى إظهار أن القرار جزء من جهود النظام ومحاولاته لإظهار قوته وسيطرته
على الأوضاع الداخلية، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية، يضاف إلى ذلك محاولات إظهار
يز التعاون مع حلفائه الإقليميين والدوليين، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة ه النظام نحو تعز توج

لمكافحة التهديدات الأمنية.

كمـا يمكـن أن يكـون القـرار كجـزء مـن محـاولات النظـام إرسـال رسائـل إلى المجتمـع الـدولي، بأنـه ملتزم
بمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
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ختامًـا، تبقـى الأنظـار متوجّهـة إلى الميليشيـات المواليـة لإيـران، فيمـا إذا كـانت تلـك الضغـوط في المنطقـة
ية أم أنها ستكون مؤقتة، إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم ستؤثر بالفعل على وجودها في الأراضي السور
الوجود العسكري والاقتصادي والديني الإيراني، والذي بُني أصلاً على الاستدامة خاصةً في تلك المدن
والمنــاطق الــتي جــرفَ ســكانها الأصــليين وغــدَت مســتعمرات لتلــك الميليشيــات المتشعّبــة في المجتمــع

السوري.
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